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 :تمهيد

الأقوال؛ الإعجاز، في حكاية  بين القراءات العشر الاختلاف الدلالي  »كتاب 

ا عن دار ، هو أحد المؤلفات التي صدرت مؤخر  «وخصوصية التوجيه، ومسالكه

م، وبلغر  صرفتات الاتراب 1212/رهر2441اللؤلؤة للنشر والتوزيع بمصرر، 

العرراد و وأمررا مؤلررا الاترراب توررو الرردكتور/ متمررود  ع  ط ررصررفتم مررن ال    813

الجليل روزن عبد
(1)

 و

إشررااليم هرراهرة، وهرري اخررتءا ال رررا ات وقررد الطلررا هررتا الاترراب مررن 

ل رر  ح التاايررم الدقي ررم هررو ال رآليررم ح حاايررم القرروا ، َّلررف أن  اَترر ا  ال و 
 
ي

اتّتادُ ال و  باتّتاد قائله وهروا قيلره، تراَّا اختلفر  ال ررا ات ح حاايتره كران 

: أّ   َ
ٌّ
ر بد أن يرد سؤا  منط ي ُُ ا المعرا  ل  ت  أ  َّلرف قرد قيرلك وكيرا ت  وتتسراو

 مثل هتا اَختءاك ومثا  َّلف قو  موسى 
ِّ
 ثنۋلفرعرون:  ڠوح المتاي

 ،علمرُ   :ئ ، قُر  [221]الإسرا :  ثم ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

                                                   

باحث ح علوم ال رآن، ومردير عرام لنشرال التعلريق ال ررآ  بمؤسسرم الغيرر للإناارم الإلسراليم، ومردير  (2)

التابعرم لمؤسسرم الغيرر للإناارم الإلسراليمو ولره كثيرر مرن العمرا  الفاريرم  أكاديميم تأهيرل المتفّيرين

والدبيم المنشورة بالمجءت والمواقرع الإلا وليرمو ولره العديرد مرن المؤلفرات ح مجرا  الدراسرات 

 /https://tafsir.net/author/3559 ال رآليم، ونيرهاو ويمان اَطءع على ترجمته على هتا الرابط:
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ل أ  علمرر   ألرر  يررا ترعررونو تمثررل هررتا  -وَ شررف  - أ  علمررُ  ألررا، وعلمرر  

 َّلف قد قيلك   يستدعي السؤا : أّ  

 كرلّ  ع وجره  ب رت  ت  وت   ،عن هرتا التسرا   تاان هدا الدراسم الرئيس أن تجيب  

كمرا تجيرب  قرا ة من حيرث معنرى كرلن منورا، وتبريِّن أنّ الو   َ ينراق؛ ا خررل

رَّلف قد قيلك وتجتود ح تصوير مشرود الم او   ابتدا   عن سؤا : أّ   يِّن لرم بمرا يُع 

  موضررع كررلِّ قررو ت أابتترره ال رررا ات ح إطررار التاايررم الالّيررمو وَّلررف مررن خررء

ا من مغتلرا حاايرات القروا   لماَّجوا التطبي يم التي تربو على الثمالين موضع 

 ح ال را ات المتواترةو

قررا ة صرتيتم ح حاايرم  وجاهم كلّ  كما كان من أهداا الدراسم أن تثب   

ين، وَّلررف ح سرربيل ن  فين لوررا والمرروهِّ عررن إشررااَت الم ررعِّ  وتجيررب   ،القرروا 

يورا المرم علرى تل ّ  قررا ة داخرل ال ررا ات العشرر التري اسرت ر  أمررُ  ال طع بأن كرلّ 

ت رعيفوا وَ تررجي  بع روا علرى بعر؛،  ربّاليم المصردر، ترء يصرّ  بال بو  =

 تم لوا معن ى ولغم وإعراب اوويجب التماس الوجه المصتّ 

رروتيمررا يلرري ل رردّ  ويسررتعر   ،لوان إشررااليم الاترراب وتشرراّ ا يبرريّ م عرض 

 اشتمل عليوا، والنتائج والتوصيات التي خلص إليواوالفصو  التي 
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جا  هتا الاتاب ح إهردا  وم دمرم وتصرلين وخاتمرم، وت سريمه التفصريلي 

 جا  على النتو ا تي:

 وتيه مبتثان: الفصل الأول: المدخل النظري للدراسة،

حاايم القوا  ح ال رآن الاريق: خصائصوا وأسلوبها  المبحث الأول: -

 ووإعجازها

 اختءا ال را ات ال رآليم ح حاايم القوا و المبحث الثاني: -

 الفصل الثاني: مسالك توجيه مختلف القراءات العشر في حكاية الأقوال:

 وقد رُتّب على أربعم ألواعل كما يأتي:

د ال ائلينو النوع الأول: -  ما اختلف  تيه حاايم القوا  لتعدُّ

ر الوقررائع، وال ائررل مررا اختلفرر  تيرره  النوووع الثوواني: - حاايررم القرروا  لتارررُّ

 واحدو

ما اختلف  تيه حاايم القوا ، وتوزّع المعنى علرى أجرءا   النوع الثالث: -

 ال و ، وال ائل واحد والم ام واحدو

مرا اختلفرر  تيرره حاايرم القرروا ل تفنُّن را ح لفيرره، والمعنررى  النووع الرابوو : -

 واحدٌو

 هق لتائج البتث، وبع؛ التوصياتواق ختق البتث بغاتمم َّكر تيوا أ
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 أمّا المقدمة:

ل كعادته ح تتبير المدائ  والمتامد لله فاستهل ها المؤلف بمحمدة بديعة

ثم أعقبها بالحديث حول علة نزول القرآن على تعالى بما هو أهله من الثنا ، 

ا، سبعة أحرف   ا للمعا  وتاثير  ا، وتفسير  م وتيسير  ا على المُ  وذكر عناية ل تغفيف 

، واستجء  بيانها، واستنبال معاليوا العلماء بكشف أسرار القراءات القرآنية

 كت دمم لما يودّ بياله تيما يأتيو

ل فكرة هذا الكتاب،  وهي أن المؤلا ح أانرا  البترث ح ثم ذكر قصة تشكُّ

ال رررآن الاررريقل كرران يتعررر   يرراتت يُ رررأ بعرر؛ُ حروتوررا علررى وجوررين مررن 

العشر، وهي واردة ح حاايم قو ت ين له ال رآن الاريق عن قائلره، تاران ال را ات 

 ُّ عليه سؤاٌ : أ ُّ َّلف قد قيلك وكيا يأتلا المعنى ويلتئق على ال ولينك
 يُل 

تارران يفررءع إلررى ميررانِّ الإجابررم ح كتررب اَحتجررات لل رررا ات والتفاسررير 

رر، والتردبُّرل ونيرها، ونالب ا َ يجد الإجابم الواتيم الشراتيم، تارا ن يأخرت ح التفاُّ

َ  التماس الجواب الشراح حترى  ا باضا ات العلما ، ولُا   النُّب وا ل متاو مستنير 

ا لاات ره، ت صرد إلرى  ر صرالٌ  مرن كواشرا مشراءته، ومُسرتطر  رد  اجتمع لديه ق 

ليموا ح هتا الاتابو وكان قد َّكر ح الإهدا  أل ه طرح جالب ا من هرت  الفاررة ح 

انا  اجتماع له بربع؛ العلمرا  وطرءب العلرق، تررأا مرن احتفرائوق برالفارة مرا أ

 قوّا عءمه على إتماموال ولتا خص  هؤَ  العلما  بالإهدا و
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، وأرجعورا إلرى أمرور اءارمل أهمورا: تعلُّ ره بنروع ثم ذكور أهميوة الموعووع

ه مرن  التوجيره، مرع خاصن مما اختلف  تيه ال را ات ال رآليم، لق يتظ  بما يستت ُّ

، تربررو  علررى نيررر  مررن مواضررع  -ح كررلِّ الحرروا -مررا يررأتي عليرره مررن إشررااَتت

 اختءا ال را اتو

 ثم ذكر أهداف الموعوع وأرجعها إلى ستة أمور؛ أهمها:

فوها 2 ها بع؛ العلما  أو ضع  و اَحتجات لبع؛ ال را ات الثابتم التي رد 

توا عليواو  أو رج 

ال رآليم ح قوة المعنى ووجاهته ما اجتمع  لوا  و بيان تااتؤ ال را ات1

 شرول ال را ة الم بولمو

و بيان إعجاز حاايم القوا  ح ال رآن الاريق، وكشا مانون بءنتوا، 8

 والتوقيا على عييق إسوام ال را ات ال رآليم ح َّلفو 

ح حرردود علمررهل علررى طررو  البتررث -لررق ي ررا ثووم ذكوور المؤلووف أنووه 

د خص  بالتصنيا توجيه ما اختلف  تيه ال را ات ال رآليرم ح على أح -والتترّ 

 حاايم القوا و

قرر أله اتّبع المرنوج الوصرفي برتكر ا يرم التري وقرع  ثم ذكر منهج الدراسة:

ا إيّررا ، اررق يسررتغدم المررنوج التتليلرري  اخررتءاٌ ح قرررا ة بعرر؛ ألفاهوررا، واصررف 

 لتتليل القوا  ح تفسيرها واَحتجر
ّ
ات لورا، واَجتوراد ح اسرتنبال اَستنباطي

دته الدراسمو  الإجابم على السؤا  الرئيس الت  ت ص 
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 اق ختق الم دمم بتكر خطم الاتاب التي سبا عرضواو

 وأمّا الفصل الأول؛ وهو المدخل النظري للدراسة، ففيه مبحثان:

المبحووث الأول: حكايووة الأقوووال في القوورآن الكووريم خصابصووها وأسوولوبها 

 وإعجازها:

 المطلب الأول: معنى الحكاية: 

وخلص الباحث تيه إلى أن  التاايم مؤسسم على احترتا  الترا  أو مطاب رم 

لره وهيئتره، أو أتير   مثرل  الم ا ، تيُ ا :  ع 
يُ  تءل ا وحاكيتُه: إَّا تعل   مثل  ت  حا 

 قوله سوا   َ تجاوز و وحايُ  عنه الاءم حاايم و والمتاكاة المشابهمو

وررروم التاايرررم ح اصرررطءح النتررراة وألررره يرررراد بهرررا: إيرررراد ارررق َّكرررر مف

هيئته مرن نيرر تغييرر تيره، أو إيرراد صرفته وأنهرق قرد أجرازوا  على  المسموع  اللفظ 

التاايم على المعنى مع التءام اللفاظ، وإن وقرع بعر؛ الت رديق والترأخير، وقرد 

ا تيوا للإتوام بتتويل إسناد بع؛ ال مائرو  يُتصر 

 الثاني: خصابص حكاية الأقوال في القرآن الكريم:المطلب 

وَّكر تيه المؤلا مراد  بتاايم القوا  ح ال رآن وأنها القروا  التري تلفّرظ 

، مت رمّنم م اصردهق التري بها أصتابها ح لغاتهق المغتلفم، تن لوا ال رآن الاريق

ألفراظ  أرادوها من خطابراتهق كاملرم ، مرع كرون تلرف القروا  المتايرم داخلرم ح

 ال رآن الاريق ومعاليهو
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اق َّكر الباحث علم تصرا ال ررآن ح حاايرم القروا  تأرجعورا إلرى أربعرم 

رن يتاري عرنوق بلفيورا  أسبابل منوا أن  ال رآن الارريق لرو الترءم إابرات أقروا  م 

لوقع تيه ما هو دون رُتبته البءنيّم السرام م، وأن  السرواد العيرق مرن التاايرات 

ال رآن الاريق إلما هي متايمٌ عن أقوام ليسر  العربيرم لسرانهق، تورو  المبثوام ح

إلما ي جق عنوق، وال جمم متلٌّ للتصرا اليسير ح اللفظ وترتيرب الرنيقل بمرا 

لُّ بمراد المتالقل بل يُبر زُ  ويوح بهو وربما يعد  ال رآن الاريق إلى حاايرم  َ يُغ 

ؤلا أمثلم على َّلف، وأردتورا بشرواهد مرن اللفظ بمعنا  لناُتم معنويمو وَّكر الم

 تفطُّن  المفسرين إلى هت  المور والسبابو

 المطلب الثالث: أسلوب القرآن في حكايته للأقوال:

  َ وتيه َّكر الباحث ما تشمله حاايرم القروا  مرن كرل مرا أابتره ال ررآن م رو

ا أو مُ رد   ا بفعل ال و  ومشت اته أو ما يرؤد  معنرا  هراهر  ر  ا متايًّرا عرن الله مُصد  ر 

تعالى، أو متالمري الغلرا، أو مرا كران ح حامورق مرن المغلوقرات التري يغفرى 

  َ وَّكررر أن الاثرررة الارراارة ح حاايررم . علينررا لسررانها، وقررد لسررب لوررا ال رررآن أقرروا

ا ما يُترتا تعرل ال رو   ال و  ح ال رآن ت ع بفعل ال و  ومشت اته، وَّكر أله كثير 

َ  مفردة أو جملرم تعليرم تعلورا ح ال رآن الاريق، و أكثر حتا ال و  تيما كان حا

ا، وتعرء  مبنيًّرا للمفعرو ل  ا وأمرر  ر تعرل ال رو  المترتوا م رارع  م ارعو ويُ د 

ا ح بع؛ المواضع ا، كما ي در ال و  مصدر   ماضي ا وم ارع 
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ا، اق َّكرر أن التاايرم قرد ت رع ح ال ررآن مصردّرة  اق َّكر أمثلم للتتا أي  

ا  أخرا نير تعل ال رو  مثرل: أوحرى، ولرادا ودعرا، وضررب أمثلرم قرآليرم بأتع

 لتلف وختق بها هتا المطلبو

 المطلب الراب : إعجاز حكاية الأقوال في القرآن الكريم:

ح هتا المطلب يغلص المصنا من حصاد تأمل طري رم ال ررآن ح حاايرم 

 منوا:القوا ل إلى أنها مما يُعجء عنه، وَّكر لتلف ستم أوجه، 

 عنره كمرا أراد ، وَ  :أولًا 
ّ
اَقتدار التامّ على ل ل المعنى مرن لغرم المتاري

يتأت ى مثرل هرتا لتصر  النراس ح كرلِّ مرا يتايره، وإن اتّفرا لره مررة  ت اصرر عنره 

او  مرار 

صرريانم التاايررم المن ولررم ح أعلررى طب ررات البءنررم، تررء يغتلررا  : أنّ ثانيًووا

 من ألفاظ ال رآن وجملهو لسيجوا البءني عن لسيج نيرها

ن مرا يُعيرد تصروير الحروا  المصراحبم : ثالثًا أنّ حاايم تلف القوا  تت رم 

لوا على ما كال ، بال در الغادم للإتوام، بتيث يُستغنى برالقوا  المتايّرم عرن 

ره لتصروير مسررح التردهو وهرتا مرا َ ي تردر عليره أعيرق  رد الموج  كثيرت من الس 

اص البشر مو  هبموقُص 
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 المبحث الثاني: اختلاف القراءات القرآنية في حكاية الأقوال، وفيه مطالب: 

 المطلب الأول: المراد بالقراءات القرآنية، وعوابط القراءة المقبولة:

َ  بتعريا ال را ات ال رآليم بأنها: مرتاهب النراقلين  وتيه اعتنى المصنا أو

ا، اق اعتنى برتكر شررول  لاتاب الله ح كيفيم أدا  الالمات ال رآليم اتّفاق ا واختءت 

ال را ة الصتيتم بأنها كلُّ قرا ة وات ر  العربيرم ولرو بوجره، ووات ر  خرطّ أحرد 

، وص   سندهاو  َ  المصاحا العثماليم ولو احتما

اق أخت المؤلا يتاجج ح كل حد من هت  التدود وين ل من كءم الئمرم 

مسررماة بالسرربع، وَّكررر مررا يتمموررا مررن مررا يع ررد  ويؤكررد ، اررق َّكررر ال رررا ات ال

 العشر، وأن ما ورا  َّلف يسمى بال را ات الشاَّةو

 المطلب الثاني: أنواع الاختلافات الواقعة في القراءات القرآنية:

واعتنررى تيرره بت سرريق اَختءتررات الواقعررم بررين ال رررا ات ال رآليررم ح بعرر؛ 

 الالمات إلى قسمين:

 : القسم الأول: الاختلافات اللهجية

 مرن أحيرا  العررب ح 
ن
وهي اَختءتات الراجعم إلى طري م كلِّ قبيلم أو حي

لطا بع؛ الالماتو وَ يغتلا المعنى باختءا طري م أدائه، وَ ييور له أاررٌ 

 ح تفسير ال رآنو
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اَختءترررات الصررروتيم،  ثلاثوووة أنوووواع:وهرررتا ال سرررق بررردور  ين سرررق إلرررى 

، وَّكرر واَختءتات الصررتيم، واَختءترات ا
ّ
لنتويرم الراجعرم للتنروع اللوجري

 حد كل لوع، وأمثلم لتلفو

 القسم الثاني: الاختلافات المعنوية غير اللهجية: 

، وقرد يغتلرا بره المعنرى 
ّ
ويراد به كلُّ اختءا َ يعود إلى التنروع اللوجري

او وع ب هتا بتكر أمثلم عليره، ارق َّكرر أن هرتا ال سرق َ  ا أو دقي   اختءت ا واضت 

 و من اءام احتماَت:يغل

أن ياون تارر لءوله أكثر من مرّة، تياون كلُّ حرات منوا  الاحتمال الأول:

َتهو ڠمن جبريل  صلى الله عليه وسلمقد تلّ ا  النبي   وعرضه عليه ح أحد تنءُّ

رق  تيورا أن ي ررأ حررا  الاحتمال الثاني:
أن ياون لء  مرّة واحدة، ولانهّ أُعل 

 لإعءم م ام التنءيلوكتا على وجوين أو أكثر، تي وم هتا ا

أن ياون اَختءا ح هتا ال سق كراَختءا ح ال سرق  الاحتمال الثالث:

ص لره ح  -وإن لق يان من باب اَختءا اللوجري-الو ، توو  تال رار  مررخ 

 ال را ة بأ ِّ حرات مما يتتمله المعنىو

 اق  ع ب المصنا برت؛ اَحتما  الثالث ول  هل مُعلِّء  لتلفو

التصر المؤلرا لعردم جرواز تف ريل بعر؛ ال ررا ات التري تل تورا المرم اق 

، برل كرلٌّ سرواٌ  ح وجروب  بال بو  علرى بع روا، وَ تررجي  بع ره علرى بعر؛ت
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قبوله وتصتيته، ومرا خفري معنرا  ووجوره وجرب علرى أهرل العلرق أن يلتمسروا 

ب ردّ وجوه، ويتدبروا معنا و وَّكر عرن العلمرا  مرا يُعّ رد متهبره، ارق َّكرر أسربا

بعرر؛ العلمررا  المت رردمين لرربع؛ ال رررا ات المتررواترة أو ترررجي  بع رروا علررى 

، وَّكر أل ه  َّ لفرُّ بين ضرورة الردّ على هرؤَ  العلمرا ، وضررورة »بع؛ت َ بدّ أ

التماس العتر لوق، تاَلتصار لوت  ال ررا ات واجربٌ، واَعترتار لورؤَ  الجلرم 

ررا، وكءهمررا مررن ح رروُ ال رررآن : اَلتصررار ل را اترره، وإكرررام حامررل واجرربٌ أي  

ال رررآن نيررر الغررالي تيرره وَ الجرراح عنرره، وهنُّنررا ح هررؤَ  الئمررم أل وررق مررن أهررل 

را لورق ت رط، برل هرو مرن ح روُ  ال رآن، والله حسيبُوق، تاَعترتار لورق لريس ح ًّ

«ال رآن علينا، تب وق وبأمثالوق لُ ل  إلينا مباليه ومعاليه
(1)

 و  

 مختلف حكاية القول بين القراءات وخصوصية توجيهه: المطلب الثالث:

وح هتا المطلب بي ن المؤلا أن  الاءم ح علل ال را ات واَحتجات لوا، 

وبيان وجووا ح اللغم والتفسيرل قد حيي بعنايم كبرا مرن العلمرا  تغصصروا لره 

ا توجيه ما اختلف  تيه ال را ات ح حاايم الق وا ل تلرق الاتب والمصنفات، وأم 

لررى مررا  يتررظ  ح ت رردير  بمررا يجررب لرره مررن التوجيرره واَحتجررات، َّلررف أل رره مررن أ و 

                                                   

 (و02:ختءا الدَلي )صاَ (2)
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يتطل ب َّكر وجو  ائتءا ال را ات تيه، والإجابم على سؤا ت َزمت تيره: مرا الرت  

 قيلك وكيا تلتئق القوا  وتأتلاك 

تراَّا كران السرؤا  الت ليررد  عنرد توجيره المواضرع الترري ليسر  مرن حاايررم 

القوا : مرا مرراد الله تعرالى علرى كرلِّ قررا ةك تران مواضرع اَخرتءا ح حاايرم 

را  القوا  تستدعي السرؤالين: مرا المررادك وأّ  َّلرف قرد قيرلك برل تسرتدعي أي  

َ  االث ا: وكيا ياون الالُّ قد قيل، وكيا يلتئق المعنى باليوماك  سؤا

، تي دم المؤلا ووازن المؤلا بين الم امين بعدة أمثلم موضتم للفرُ

متاوَت َق اح المسالف التي يمان أن يسلاوا الرمُوجّه والمفسّر للتعامل 

 مع هتا ال رب من اختءا ال را اتو 

المطلووب الرابوو : حكايووة الأقوووال بووين الاخووتلاف اللهجووي والاخووتلاف 

 المعنوي  للقراءات:

صروتي ح ويُعنى المصنِّا ح هتا المطلب باخرات ما وقع مرن اَخرتءا ال

حاايررم ال ررو ، لتررو مررا اختلفرروا تيرره ح م رردار المرردّ المنفصررل، واللررين، والفررت  

وتت يرا الومرءة وتت  يا  الإضاتم أو إسراانها  والإمالم، وإهوار التنوين وإخفائه

أو تسويلوا أو إبدالوا، والإدنام والإهوارووو ولترو َّلرفو ترء يردخل شريٌ  مرن 

لتاايم ال رو  ح ال ررا ات ال رآليرمو كمرا َ هتا ال رب ح اَختءا المعنوّ  

يدخل تيره مرا يرجرع إلرى اخرتءا لغرات العررب، وَ يردخل تيره مرا يرجرع إلرى 
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اَختءا الصرح مما وقع ح حاايرم ال رو  وَ اَخرتءا النترو ، تورتا ومرا 

ه إليه بتث اختءا ال را ات ح حاايم القروا ،  وإلمرا جرا مجرا  مما َ يتوج 

 البتث تيما اختلف  تيه ال را ات اختءت ا دَليًّاو  ي كّء

د الحكايووةن بووين الاخووتلاف المعنوووي  اررق تعررر  المصررنا لمسررألم  تووردُّ

 ، وتيوررا يرررا المصررنا أن  توجيرره مغتلررا التاايررم يتررأار والاخووتلاف اللهجووي 

برراختءا المفسرررين، تبع رروق ي عُرردُّ اَخررتءا ح بعرر؛ التررروا مررن قبيررل 

و تراَّا اَختءا اللو
ّ
، وبع وق يُعدُّ  من قبيرل اَخرتءا المعنروّ  الردَلي ّ

جي

وقعرر  هررت  التررروا المغتلررا تيوررا حاايررم  تررردّدت بررين كونهررا مررن مواضررع 

اَخرتءا الت ي ري ح حاايرم القرروا ، تليءمورا مرا يلررءم ليائرهرا مرن التوجيرره، 

ارق ضررب وبين كونها مجرّد اختءتات لوجيم َ يلرءم المفسّرر الوقروا عنردها، 

َ  بي ن تيه أار هتا اَختءا تطبي يًّا، وأشار إلى مءحيم جديرة بالرتكر  لتلف مثا

ل أحدهما من قبيل اَخرتءا  ا اختءات ع 
وهي أن  اللفظ الواحد قد ياون به موض 

، وا خررر مررن قبيررل اَخررتءا المعنررو ، تيرردخل الثررا  دون الو  ح 
ّ
اللوجرري

 
ّ
 الت ي ي

ّ
 الم صود ح حاايم ال و واَختءا الدَلي

المطلوب الخوام : توداخل أفوراف الحكايوة وعلاقتوه بواختلاف القوراءات 

 والتوجيه الدلالي لها:

استول المؤلا هتا المطلب ب وله ببيان أل ه يتداخل ح ل ل التاايم أربعم 

 أطراا أساسيم:

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 

 

 «في حكاية الأقوالالعشر بين القراءات الاختلاف الدلالي »عرض كتاب 

(15) 

 كتب ومصنّفات

 المن و والأول: المنقول عنه
ّ
 : وهو مُنشئ ال و  الصلي

وهو الطرا الت  كان المن و  عنه يتتدّه إليه، وليس  فَب:الثاني: المخا

 بال رورة أن ياون هو الناقل أو التاكيو

وهو حل م الوصرل برين المن رو  عنره والمن رو   الثالث: الحاكي أو الناقل:

إليرره، تيتصرردّا لن ررل أقرروا  المن ررو  عنرره بألفاهوررا أو بمعاليوررا، ويتترردد مرردا 

وأمالتره وبءنتره ح إعرادة تصروير التاايرم كمرا  اضطءعه بهرتا المرر ب ردر دقتره

صدرت أوّ  مرةو ويمان أن ياون التاكي هو لفسره المغاط رب، كمرا يمارن أن 

ياررون هررو لفسرره مُنشررئ ال ررو  الو  )المن ررو  عنرره(، تيتارري مررا دار بينرره وبررين 

 المغاط ب الو  إلى مغاط بت آخرو

 التاكي أو الناقلووهو مُتلّ ي التاايم من  الراب : المنقول إليه:

وعادة  ما ياون الطرا الثالث ح التاايم ال رآليم هو الله تعالى، والطرا 

 الرابع هو مستمع ال رآن وقارئهو

، وَّكر أله   َ وسمى المؤلا هتا بالصورة النمطيم للتاايم وضرب لوا مثا

قد تتداخل أطراا التاايم، تيتاي الله تعالى عن قوله لبع؛ عباد ، كما ح 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ثنٱله تعالى: قو

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

، تالله هو الت  ي صُّ وهو المن و  عنه، وهو المغاط ب ح [82]الب رة:  ڦثم
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ا حاايم،  بع؛ أجءا  التوار، والمءئام مغاطبون ومن وٌ  عنوقو توتا أي  

 الواحدووإن كان ال اصّ والمن و  عنه أو المغاط ب هو الله 

 علرى 
ٌّ
وامم لوعٌ آخر من اختءا ال ررا ات المررتبط بتاايرم القروا  مبنري

تداخل العءقم بين أطراا التاايم، وإن لرق يارن اَخرتءا تيره ح م رو  لفرس 

 ال ائل، اق ناص المؤلا ح تتليل لماَّت تطبي يم تمثل صدا لوتا التنييرو

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ثنڳومن المثلم التي َّكرها قو  الله تعالى: 

]الب رة:  ثم ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ل قرأ يع وب )َ يُفرُّ( باليا ، وقرأ الباقون )َ لُفرُّ( بالنونو[132

وال و  م مر على قرا ة الجموور ت دير : كلٌّ آمرن برالله ومءئاتره وكتبره »

ُو وعلى قرا ة يع روب يصر ُّ أن تارون خربر ا عرنوقل أ  : ورسله ي ولون: َ لفرِّ

والمؤمنون كلوق آمن بالله ومءئاته وكتبه ورسله، َ يفرُ الالُّ مرنوق برين أحرد 

ون  ررُّ
من رسله، تيؤمن ببع؛، ويافر بربع؛، ولارنوق يصردقون بجمريعوق، ويُ  

ا إلرى الله وإلرى  -صلوات الله عليوق-أنّ ما جا وا به كان من عند الله، وأنهق  رو  ع  د 

وا بموسررى  طاعتره، تيغررالا هررؤَ  المؤمنررون ح تعلوررق َّلرف اليوررود  الررتين أقرررُّ

بوا بمتمرد  بوا عيسرى، والنصرارا الرتين أقرروا بموسرى وعيسرى وكرت  ، صلى الله عليه وسلموكت 

وا  بوا بعر؛ رسرل الله، وأقررُّ رن أشربووق مرن المرق الرتين كرت  وجتدوا لبوته، وم 

 ببع هو 
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ت را ة يع وب تيوا حملُ الفعل على لفرظ )كرلّ( مرن الغيبرم والإترراد، كمرا 

، والتمرلُ عنرد النترويين [132]الب ررة:  ڻثم ڻ ثنل عليره )آمرن( ح قولره: حُم  

رن ين، ولرو كران علرى  س  على اللفظ أحسرن مرن التمرل علرى المعنرى، وإن كالرا ح 

 المعنى ل ا : آمنوا، وَ يفرقونو

والتاايم ح قرا ة الجموور بالمعنى، ولو كال  براللفظل لاالر : َ لفررُ 

ن التاايم بالمعنى تيورا أل ورا حاايرم بين أحد من رسل ربّنا، أو  لتو َّلفو ويُتسِّ

اعت اد قبل أن تاون حاايم قو ، ويرشّ  َّلف حتا تعل ال رو ، وقرد َحيرُ  

ت أم   ال را تان على تأكيد َّلف، اق  بي نر   أل ه كثير التتا ح حاايم اَعت اد، تال 

ل إَّ كرران َّلررف قرررا ة يع رروب أل وررق مغلصررون ح اعت ررادهق صررادقون ح قررولوق

ا من الله  عنوقو وكفى بها من بمو تالير كيرا تروتّرت كرلُّ تلرف  -عء وجل-إخبار 

«المعا  العييمم باختءا حرا هجا  واحد
(1)

 و

 المطلب السادس: اختلاف القراءات في فلب القول:

وم صود المصنا من هتا المطلب هو بيان أن طلب ال و  الرت  هرو كرلُّ 

ر ح ال رآن ب  ژ ثنژرفعل ال و  ح صيغم المر أو النوي، ك ولره تعرالى: ما صدِّ

، [32]الإسرا :  ڳثم ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

                                                   

 (و42 -44اَختءا الدَلي )ص (2)
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، خارتٌ عن باب التاايم الت ي يرم التري [224]طه:  ثم ٿ ٿ ٺ ثنٺوقوله: 

يعنيوا، تاَّا اختلف  ال را ات ح المطلوب قوله كان اَمتثرا  أن ي ولره علرى أّ  

لفررظ ممررا اختلفرر  برره ال رررا ات، وَ يعرردو المطلرروب ح توجيرره هررتا النرروع 

المطلرروب  ح توجيرره نيررر  مررن مغتلررا ال رررا ات، ولاررن إَّا كالرر  العبررارة 

وررم إلررى النبرري المطلرروب قولوررا مو ت ررد قالوررا وبل غوررا، تتسررنٌ أن يلررتمس  صلى الله عليه وسلمج 

ه ح الوحيين والسيرة النبويم ما يدعق أل وا قيل ، اق ضرب لتلف مثالينو  الموجِّ

 الفصل الثاني: مسالك توجيه مختلف القراءات العشر في حكاية الأقوال:

واتتتته المصنا بمدخل أكرد تيره علرى أهميرم هرتا الفصرل مرن الدراسرم، 

رق شرتا مغتلرا  رن رام تنسُّ ولص تيره علرى طرائرا أربعرمل َ ياراد يغررت عنورا م 

َ  على أن أكثر المتعاطين ياتفون برال و   ال را ات ح حاايم الم وَت، ولبّه أو

ررع الررت  ي ررع مثلرره للمُرر جق مررن لغررم إلررى  ح هررت  المواضررع أنهررا مررن برراب التوسُّ

وأخرا، أو من باب التفنُّن ح أدا  المعنى َّا  ته بأكثر من لفظت

ويرى المصنف أن هذا لا ينبغي أن يسلك بداية لأمور نب ه عليها في هذا 

 الموع ، ثم ذكر الخطوات الواجب سلوكها تراتبيًّا للتوجيه، وهي:

أن ينير ح ال ائلين أو المتاي عنوق، تان كالوا جماعم ات   توزّع  أولًا:

المعرا  التري أابتتورا ال ررا ات، الم اَت عليوق، تياون بع روق قرد قرا  بأحرد 

او  وبع وق قا  بغير  مما أابتته ال را ات أي  
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ت قرينرم معنويرم  ثانيًا: رد  ا، أو له حُارق الواحرد، أو وُج  تان كان ال ائل واحد 

ع القوا  التي أابتتوا ال را ات علرى العيران وإن كرالوا جماعرمل  ر توزُّ تمنع تصوُّ

ع تلررف ال ر تلررف الوقررائع الصرررا الررتهن إلررى ترروزُّ قرروا  علررى الزمرران بتارررُّ

دها، أو توزّع م امات الواقعرم الواحردة، تيارون قرد قرا  ح كرلِّ واقعرم أو ح  وتعدُّ

رل مجمروع  كلِّ م امت من الواقعم الواحدة ببع؛ ما صرت   بره ال ررا ات، ويتتص 

 ق يله من مجموعواو

أن يارون ال رو  قرد  وقد ياون ال ائل جماعم، ولان هناك قرينم تبعرد ثالثًا:

صدر مرنوق علرى التوزيرع، وتُررجّ  أن ياولروا قرد قرالو  علرى التروالي ح موقرا 

، تليرراع  الموجّره َّلرف عنرد  واحدت أو ح مواقا مغتلفم، أو أن  كءًّ منوق قا  بالن

 تطلُّب حامم ارتبال ال را تين وائتءتوماو

ا، والسياُ  رابعًا: ي  ري بأل ره قروٌ  واحردٌ صردر ح تان كان كلُّ ما مر  مُتعتّر 

 عنره قرد قرا  بارلن ح الم رام َّاتره، 
 
ل تء يب ى إَ ات ا  أن  المتاري م امت واحدت

ل مجموع المعنى من ال ررا ات  ا من المعنى، وإلما يتتص  تتكرت كلُّ قرا ة جء  

او  جميع 

ثم ذكر المسالك الأربعة التي ستنتظم تحتها الأمثلة، وهي على النحو 

 لآتي:ا

د ال ائلينو النوع الأول:  ما اختلف  تيه حاايم القوا  لتعدُّ

ر الوقائع، وال ائل واحدو النوع الثاني:  ما اختلف  تيه حاايم القوا  لتارُّ
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ما اختلف  تيره حاايرم القروا ، وتروزّع المعنرى علرى أجرءا   النوع الثالث:

 ال و ، وال ائل واحد والم ام واحدو

 ما اختلف  تيه حاايم القوا ل تفنُّن ا ح لفيه، والمعنى واحدٌو النوع الراب :

 وفريقة المصنف غالبًا في التطبيق على النحو الآتي: 

  ي وم بتكر موضع اَختءا من ا يم:أولًا: 

ي وم باَحتجات لارل طررا مرن أطرراا الغرءا، ويعتنري ح َّلرف ثانيًا: 

نه بعر؛ العلمرا  مرن الغرءا، ويطيرل الرنفس ح التوجيره لمرا هرن  بت ويم ما وه 

ضرعفه، ويطيررل الررنفس ح الررردّ علررى مرن يرررج  بعرر؛ ال رررا ات علررى بعرر؛ َ 

ا، كما أله يجمع من كءم المفسرين بديع التوجيورات، يُتبّرهرا  يتغلا َّلف دائم 

 بتأمءته واستنباطاته، وينيموا ح سلف جامع ماتعو

ح المعنى بما يشعر بأدا  كل  يتاو  الجمع بين ال را ات المغتلفمثالثًا: 

 ح ضو  السياُو -عءّ وجلّ -قرا ة وهيفتوا ح سلف المراد الالي لله 

د القابلين:  ا النوع الأول: ما اختلفت فيه حكاية الأقوال لتعدُّ  فأم 

ررا ب ولرره:  كمررا أن  الرروحي يتارري عررن الجماعررم »ت ررد أطّررر لرره المؤلررا ليريًّ

َ  متنوعم ح الموقا الواحد بتارير َّكر هتا الموقا ح ال رآن الاريقل ت رد  أقوا

ا مررا تتنرروّع أقرروا  ال ررائلين  يُسررجّل أقرروالوق المتنوعررم ب را اترره المغتلفررمو وكثيررر 

باختءا أحوالوق من الغوا والرجا ، والإقبرا  والإهمرا ، والي يرم والغفلرم، 
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يق يُثبر  والفطنم والبءدة، والشفّ والي رين، ولترو َّلرف، تنجرد أن  ال ررآن الارر

ررا برراختءا قرا اترره  ا دقي   هررت  الحرروا  المتنوعررم والمتباينررم، ويُصرروّرها تصرروير 

 «و  الثابتم

وذكر تحت هذا النوع ثلاثة وعشرين آية كل منها تصلح مثالًا لهذا النوع، 

 ونذكر منها المثال الآتي:

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ثنڈحاايم قو  إخوة يوسا له: 

رهق بما تعلو  قبلُ، [02]يوسا:  ڳثم ڳ گ گ گ گ ک و وَّلف حين َّك 

و وقد [30]يوسا:  ڎثم ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ثنڇب وله: 

قرأ  بهمءة واحدة )إلف لل ( على الغبر: ابن كثير وأبو جعفر، وقرأ  الباقون 

 بهمءتين على اَستفوامو 

وُجّو  قرا ة الغبر على إرادة اَسرتفوام، والومرءة تيره »بي ن المصناّ أله: 

عني ي ومرا برأن  مُرؤد ا قررا ة م مرة،  ب رينم ال را ة الخراو ويمارن أن يُفررُّ ح م 

الإخبار أنهق جءموا بمعرتته لمرا ات  ر  لورق مرن قررائن دالرم علرى َّلرف، وقررا ة 

را  ا على الت ي م، ولق يان بعردُ قرد تت   اَستفوام يتتمل تيوا أن ياون استفوام 

ا علرى سربيل اَسرتغراب واَسرتعيام، وإن  عندهق، ويتتمل أن يارون اسرتفوام 

كالوا قد عرتو  حا  المعرتمووو تان قيل: كيا تلتئق ال را تان على هرتا التفريرا، 

واك قلرُ :  وهاهر  التعار ل لنّ التالين متداتعان، تامّا أن يتي نو  وإمّا أن ي شراُّ
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ا، تجررا ت ال را ترر ان لعررل  بعرر؛ إخوترره قررالو  خرربر ا، وبع رروق قررالو  اسررتفوام 

ا عرن المتي نرين مرن ألره يوسرا، ويارون  كتلفو تياون الإخبرار والجرءم صرادر 

ا عررن ا خررينو والقرررب إلررى الواقررع أنهرق ليسرروا علررى درجررم  اَسرتفوام صررادر 

راسررم وسرررعم البديوررم، وَ يبعررد أن  بع رروق كرران يتفرررّس تيرره أل رره  واحرردة مررن الف 

 ڎثم ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ثنڇيوسا قبل أن ي و  لورق: 

س، َ [30يوسرا: ]   هاديم  للرمتفرِّ
ب ر  وبُعد العود به تيلُّ بع؛ المءم 

، ترنق ك 

رط ر   ا، وقرد أُعطري ش  رن يوسرا الرت  َ يتاررّر مثلره ح النراس كثيرر  سيما مع حُس 

ن، تلما أتى على َّكرر يوسرا ومرا تعلرو  بره  هق وسررُّ -التُس  ررُّ
تفط رن  -وهرو س 

ى المفاجرأة تردريجيًّا، أسرعُوق بديوم  وأكملُوق ت راسم   إلى كوله يوسا، تاأل ه تل  

راسررم والفطنررم  رروا مررن الف  ررن لررق ياررن علررى الدرجررم لفس  رردو وم  ترررد  بررالغبر المؤك 

، تجرا  بره  ا لُبِّه، تاان وقع المفاجرأة عليره أشرد  وسرعم البديوم لق يتنب ه إليه إَ لرم 

رب بدرجا تره المغتلفرمو تراَّا أضريا على اَستفوام الصال  لتاايم حرا  التعجُّ

سر    لتلف تفاوتهق ح رباطم الجأش والثبات اَلفعالي عنرد وقرع المفاجرأةل تلم 

ما تشي به ال را تان من تصويرت دقيات لطبائع البشر، وما جُب لوا عليه من اختءتراتت 

تتباين بها ردودُ أتعرالوقو وَ يلرءم أن ياولروا جمريعوق قرد أعلنروا بهرتا ال رو  أو 

ردُّ تعررلت علررى هررت   -وإن لررق يجرراهر بع رروق-وإلمررا يلررءم أن ياررون لوررق  َّاك،

را جرواب  اوا به ألفسوقو وأم  المفاجأة التي التفر أارها ح ت اسيق وجوهوق، تتد 

ا [02]يوسررا:  کثم ک ثنکيوسررا بعرردُ:  ، تيصررل  جواب ررا للسررائل، وتأكيررد 
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تررالير كيررا تااملرر  لغرربر الرررمُغب ر، وَ حجّررم تيرره ل جرري  قرررا ة اَسررتفوامو 

ال را ترران ح إعررادة رسررق المشررود كمررا هررو أقرررب للواقررع، ولررو جررا ت ال رررا ة 

اٌ إليه «باحداهما ت ط ما كان للمتدبِّر مرتف 
(1)

 و

ر الوقاب ، والقابل واحد:  النوع الثاني: ما اختلفت فيه حكاية الأقوال لتكرُّ

ال ررآن الارريق أل ره إَّا َّكر المصنا أن الصل السائر ح حاايم القروا  ح 

ر الوقائع، تان  ال رآن يُثبتوا ح أكثر مرن موضرع،  ّ عنه بتارُّ
تارّرت أقوا  المتاي

، ك ولره تعرالى:  ڇ ڇ ثنڇ نير أل ه قد تُجمرع أقروا  ال ائرل ح موضرع واحردت

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

، تجمررررررع [48]سرررررربأ:  ڻثم ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

ا  ل إشررعار 
مطرراعنوق، وإن كرران القرررب أنهررق قررالوا باررلن منوررا ح م ررامت مغتلررات

باجتوادهق البالغ ح تشويه الرسو  والرسرالم بارل مرا يمارنوق قولره، وإن كالر  

م، وَ تنتصبُ على قائمم، كما حاى ال رآن عنوق  ا ومءاعق َ تنو؛ بها حُج  ر 
ت 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ثنڍ ح موضرع آخرر:

 عنوق، [2]اللبيا :  کثم ک
ّ
، يجوز أن تاون )بل( الثاليم من الاءم المتاي

                                                   

 (و280 -284اَختءا الدَلي )ص (2)
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وهي إضراب لءلت ا  تيما يصفون به ال رآن، ت رالوا: اتر ا  واختل ره تورو كرءم 

ماتوب، اق الت لوا إضراب ا عرن كءمورق هرتا، ت رالوا: هرو شراعر وكءمره شرعرو 

تتلولره مرن اَعرتء  عرن وَّلف مؤَّن باضرطرابهق الناشرئ عرن ترردّدهق تيمرا ين

د ح حجته، والباطل لجلجو ويجروز  ال رآنو وَّلف شأن المبطل المباه  أن ي د 

أن تاررون )بررل( الثاليررم والثالثررم مثررل )بررل( الولررى لءلت ررا  ح حاايررم أقرروالوقو 

والت دير: بل قالوا ات ا ، بل قالوا هو شراعرو وحرتا تعرل ال رو  لدَلرم ال رو  

لى هرتا الوجره يجروز أن يارون المتاري كرءم جماعرات مرن الو  عليوما، وع

و  َ  المشركين التتل  كل جماعم اعتء

لان مقولتين مختلفتين لقابل  واحد  في  ثمَّ اقترح أنَّ القراءتين قد تسج 

 مقامات  مختلفة، وذكر لذلك أحد عشر مثالًا؛ نذكر منها المثال الآتي:

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ثنٱقوله تعالى: 

 و [80 -82]الاوا:   ٹثم ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ا( ب قّ الوا   ا منوُم  قرأ لاتع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر )لجدن  خير 

وزيادة ميق مفتوحم بعدها على التثنيم، وكتا هي ح مصاحفوق، وقرأ الباقون 

ا( بفت  الوا  بعدها ألا من نير ميق على الإتراد، وكتا هي ح مص  احفوقو)منو 

تالتثنيم عائدة إلى الجنتين، والإتراد عائد إلى قوله قبلُ: »قا  المصناّ: 

، [82]الاوا:  ڀثم ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ثنٱ

 تالإشارة بر)هت ( إلى مفردو
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والتثنيرررم أولرررىل لن ال رررمير أقررررب إلرررى »وقرررا  أبرررو جعفرررر النتررراس: 

«الجنتين
(1)

 و  

وقررد علمرر   أل رره يجررب تارراتؤ ال رررا تين، وأن  إحررداهما ليسرر  أ ولررى مررن 

الخرررا، وأن  الله تعررالى قررد أابرر  لرره كررء ال ررولين، تيجررب أن ياررون صرراحب 

 الجنتين قد قا  بالن منوما على وجه من الوجو و 

قلُ : َ يبعد أن تارون متاورتره  فإن قيل: كيف يكون قد قال بكلٍّ منهما؟

تبم، وأن  الناص  إَّا كان بينه وبرين  صاحب ه قد تارّرت، وهو الشبهل لماان الصُّ

تره معنرى  المنصوح لوع صلم تعادة ما يُثنيّ له النص  ويُارّر ، تيارون قرد قرا  ب لُغ 

ر الترروار بينومررا، تارران ح تلررف  ، ومعنررى َّاك ح م ررام آخررر، أو تاررر  هررتا ح م ررامت

  معنررا  هنررا وهنرراك، تتارر  ال را ترران الجنررم مرررة، وح الخرررا مرررة، تاألّرره قررا

بالمعنى َ باللفظ مجموع  قوله، كما ت و  لصاحبف: َ أعطيف كتابي، اق ت و  

له ح م ام آخر: َ أعطيف كتابي، وأل  ت صد كتاب ا نير الو ، تاَّا حُاري عنرف 

 »َّلف بالمعنى ص   أن ي ا : قا : 
 
 «وَ أعطيف كتابي

                                                   

 (و102/ 1إعراب ال رآن، للنتاس ) (2)
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ر قولره تعرالى:  ومما قد يوحي بتاررر التروار ]الاورا:  ثم ئم ثنئحتاررُّ

ا لننر  [84، 84 ا واحد  ، قالوا ح وصا م اولم المؤمن والااتر، ولو كان حوار 

 إحداهما عن الخراو والله أعلقو

وعليهل تاون هاتان الإشارتان إلى تاررر التروار قرد أتادترا اءارم أنررا ل 

بيران تصرلُّب  والثواني:بيان قيام المؤمن بتاّ النصيتم، تلرق ياترا  بمررةو  الأول:

 ، الااتر ح الإلاار والتألّي على الله تعالى، ور يرم لفسره أهرء  للارامرم أينمرا حرل 

ب ر والعُجب تيهو 
ل الا  بيان اعتداد  الشديد بتطرام الردليا  والثالث:تد   على تأصُّ

ررا علررى مررن الجنتررين الممت ررع بهمررا، ح ررا متمنِّع  ا كريم  تررى إلرره ليرررا لفسرره بهمررا كبيررر 

هما! ر  ك  ر بالله َّ   الءوا ، تال ما َُّكِّ

وباجتماع هت  المرور ينرء  مرا حرل  بره مرن ع راب الله تعرالى لرءو  العرد  

بسو  طويته، وبغبث قالته، وتعلُّ ه بءائلو وإن  إبادة إحرداهما ليسرر مرن إسر ال 

 ح اللفظوميق الجمع الدالّم عليوا 

، تء يبعد أن ياون صرّح بالإتراد  تان جاز أن ياون قاله مرة  واحدة 

 پ پ ثنپوأضمر إرادتهما، أو أترد بلساله، وأشار بيديه يريدهما، يع د  قوله: 

«و والله أعلق[82]الاوا:  ڀثم ڀ ڀ
(1)

 و

                                                   

 (و231 -232: اَختءا الدَلي )ص (2)
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ع المعنوى علوى أجوزاء  النوع الثالث: ما اختلفت فيه حكايوة الأقووال، وتووز 

 والقابل واحد والمقام واحد: القول،

بيّن المصناّ أن  اختءا ال ررا ات ح حاايرم ال رو  يتغررّت ح هرتا النروع 

ا منره، وأن  المعنرى  على أن  ال رو  صرادرٌ مررة واحردة، وأن  كرل  قررا ة أابتر  قردر 

لٌ من ال را ات المغتلفم المتواردة على هتا الموضع، وكتا أحوا   ّ مُتص 
الالي

 
ّ
ل صررورتها الاليّررم بت ررامّ تلررف ال رررا ات لرسررق اللوحررم  المتارري عررنوق تتشررا 

ل تيما ت ت يه معا  كل قرا ة ح سياقواو  الااملم للمشود، وهتا ما يُجلِّيه التأمُّ

ثم بين أن َّ هذا النووع مون مختلوف القوراءات في حكايوة الأقووال هوو الأكثور 

لة بلغت خمسة وعشرين مثوالًا، حضورًا في القرآن الكريم، ثم ساق عددًا من الأمث

 نذكر منها المثال الآتي:

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ثنٱقوله تعالى: 

 و[44]اللعام:  ٺثم ٺ ٺ ڀ

رن »قرأ يع وب )آزرُ( ب قّ الرا ، وقررأ البراقون بفتتوراو قرا  المصرناّ:  تم 

رن رقٌ ممنروعٌ مرن الصررا، وم  ل   تت ل تلألّه بد  من )أبيه( مجرور بالفتتمل للره ع 

ضررق  تلألرره منررادا علررى إضررمار )يررا(و واسررق أبيرره آزرُو ويتتصررل مررن مجمرروع 

ا آلومك يستنار عليه َّلفو  ال را تين أل ه قا  له: يا آزرُ أتتغت أصنام 

وقرا ة الرتع أد ُّ على أل ه خاطبه خطاب نليمل لتصلُّب أبيه ح الشرك، 

مباشرته إيا  بهتا » تتلف م ت ى مناداته باسمه المجرّدو ويرا ابن عاشور أن  
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ال و  الغليظ كال  ح بع؛ مجادَته لبيه بعد أن ت دّم له بالدعوة بالرتاووو 

تلما رأا تصميمه على الافر سلف معه الغليم است صا  لساليب الموعيم 

لعل بع وا أن ياون ألجع ح لفس أبيه من بع؛، تان للنفوس مسالف ولمجا  

 ہ ہ ہ ثنہ: صلى الله عليه وسلمقا  الله تعالى لرسوله  أليارها ميادين متفاوتمل ولتلف

، وقا  له ح [212]النتل:  ثم ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

و تتاى الله تعالى عن [0، والتتريق: 48]التوبم:  پثم ثنپ موضع آخر:

 ح هت  ا يم بع؛ مواقفه مع أبيه، وليس ح َّلف ما يناح البرور ڠإبراهيق 

بهل لن المجاهرة بالتا دون سبن وَ اعتدا  َ تناح البرورو ولق يء  العلما  

يغطِّئون أساتتتهق وأئمتوق وآبا هق ح المسائل العلميم بدون تن يصو وقد قا  

أرسطاليس ح اع ا  على أتءطون: أتءطون صديا، والتاُّ صديال لان 

 «والتاّ أصدُ

ان ح م تبل عُمر  إَّ خاطبه بالغليم، تناسب  قا  المصناّ: وَ يبعد أل ه ك

رة الشباب، اق  تلطّا معه ح التوار بعدُو والياهر أن   و  نليم الغطاب س 

المتاورة التي أابتتوا سورة مريق كال  من آخر ما دار بينوما، وأع بوا أن 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ثنڭاعتءلوق إبراهيق، قا  تعالى: 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

، وهي [40 -44]مريق:  ثم ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

لموَّت يُتتتا ح التلطُّا ح الغطاب مع البو وقد هورت لي لاتم أرجو أن 
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تاون حسنم، وهي أن  حتا أداة الندا  على قرا ة الرتع تصل  أن تاون قرينم 

على قُرب إبراهيق الشديد من أبيه حا  خطابه، وهتا ال رب يصل  أن ياون 

إَ إَّا كان يناجيه خالي ا به عن الناس،  -نالب ا-معنويًّا، أو حسيًّا، وهتا َ يتأتى 

ح ب و  ٺ ڀ ڀ ثنڀلبيه:  ڠ  إبراهيق تاأنّ ال رآن الاريق، لمّا صر 

ر تيه إَّا كان يناجيه ما َ يُغتفر إَّا كان [44]اللعام:  ثم ٺ ٺ ، وهو مما يُغتف 

 ڠيغاطبه أمام الناس، تاأن  قرا ة الرتع أكمل  لنا هتا المشود: إبراهيق 

ا له حب ه وحدبه عليه،  ا به عن أسماع الناس وأبصارهق، ميور  يعظ أبا ل منفرد 

ب ر هت  الغليم  بصفو النجواو بل إن  أسلوب  مُغلي ا له ال و  أحيال او وكأل ه ج 

مغاطبم  صاحبهل ياونُ له أعيق الار  -ح بع؛ الحيان-مغاطبم  اَبن أبا  

ر مناداته باسمه كما يناد  الصاحب  وأوقعه ح لفس الب، تلعل  هتا يُفسِّ

إلى حا  الغلوة عن أعين الناس،  صاحبه، ويد ُّ عليه حتا أداة الندا  ح إشارة

 ڀ ثنڀتء بأس أن يُغلظ له بع؛ الشي  وهما على هت  التا ، تي و  له: 

و والله أعلق بما كانو وبالجململ ت را ة الرتع [44]اللعام:  ٺثم ٺ ٺ ڀ

تُوحي  ا عما كال  ل   تمام 
 مغتلات

ن
ر هتا المشود على لتو واقعي تُسوق ح تصوُّ

«فردهابه قرا ة الجموور بم
(1)

 و  

                                                   

 (و128 -122: اَختءا الدَلي )ص (2)
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 النوع الراب : ما اختلفت فيه حكاية الأقوال؛ تفنُّنًا في لفظه، والمعنى واحدٌ:

ا، َ  َّكررر المصررناّ أن  هررتا النرروع مررن ال رررا ات ييررلُّ المعنررى تيرره واحررد 

يغتلررا برراختءا ال رررا ات ح حاايررم ال ررو ، بتيررث يسررتو  اللفيرران ح أدا  

رع الرت  ي رع مثلره للمر جق المراد، تياون اختءا حاايم ال و   من باب التوسُّ

و  من لغم إلى أخرا، أو من باب التفنُّن ح أدا  المعنى َّاته بأكثر من لفظت

 ٌُ وقد لبه المصنا ح هتا النوع لمرر مورق وهرو أل ره قرد ييورر بالتردبر تررو

دقي م بين ما هُن  أله من اتتنان التاايم توجرب ل رل هرتا النروع إلرى أحرد اللرواع 

 الساب م

ثم سرد مُحلِّلًا عشرة أمثلة تطبيقية بما يوعح الاختلاف ثم يوجه كل قراءة 

 على المعنى، ثم يحاول الجم  قدر الإمكان. ونذكر منها هذا المثال:

 ٻ ٻ ٱ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ثنئۇقوله تعالى: 

 و[222 -224]العراا:  ثم پ پ پ پ ٻ ٻ

( بتشرديد اليرا  مفتوحرم
 
يرا  المرتالق، وقررأ  علرى أنهرا قرأ لاتع )ح ياٌ علري

ووُجّو  قرا ة الجموور بأن  »الباقون )على( على أنها حرا جرّو قا  المصنِّا: 

المعنى: ألا ح يا بأن َ أقو  على الله إَ التا، توجوروا معنرى علرى إلرى معنرى 

البا ، كما ي ا : رمي  بال وس وعلى ال وس، وجئ  على حرا  حسرنم، وبترا  

َ  أقرو  حسنمو وخرّجه ب ع وق على الت رمين، تيارون المعنرى: حرريص علرى أ
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َّ أقرو و وقيرل: أنّ مرا   أ
 
ا قررا ة لراتع تمعناهرا: حراٌّ وواجربٌ علري إَ التاو وأم 

ا على قو  التا،  ا عليه كان هو ح ي   لءمف ت د لءمته، تلما كان قو  التا ح ي  

ا لهو وقريب منه ما لصر  الءمغشر  أن ياون مو قد اجتورد ح  ڠسى أ  َزم 

ا على اتهام ترعون له بالاتب، ت ا  له:  وصا لفسه بالصدُ ح َّلف الم امل ردًّ

ألا ح يا على قو  التال أ : واجبٌ على قو  التا أن أكون ألرا قائلره وال رائق 

ا بهو  به، وَ يرضى إَ بمثلي لاط  

 مبالغرم ، وهرو أن تجعرل أحرد أجرءا
ّ
  الارءم تاأل ه جعله من ال لب البءني

 ماان ا خر، وا خر مااله مبالغم ، على وجه يُثب  حاق كلن منوما للآخرو 

ولعل ه على هتا التغريج ياون مرن أصرل  أمثلرم ال لرب البءنري ح ال ررآن 

الاررريق، مررن حيررث المعنررى، ومررن حيررث اعت رراد  بررال را تينو وعلررى كررلِّ هررت  

«المعا  تتفا ال را تان وتلتئ مان
(1)

 و  

  

                                                   

 (و130 -132: اَختءا الدَلي )ص (2)
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 الخاتمة والتوصيات:

 وتيوا أدلى المصنا بعدد من النتائج التي تمغ   عنوا دراسته الماتعم

 من أهموا ما يأتي:والتي بلغت ثمانن عشرة نتيجة، 

وأن  التاايم و أن  حاايم القوا  ح ال رآن الاريق من مياهر إعجاز ، 2

ت صدور ال ائلين من ال رآليم تتجاوز الإخبار بياهر ال و  إلى الإحاطم بمانولا

  َ أتاار ووساوس، وأن  التاايم ال رآليم تغ ُ حاجء المست بل لتتاي أقوا

 لق تان قيل  عند لءولواو

دت الدراسم أن  ما يغتلا به المعنى مما هرو داخرل ال ررا ات العشرر 1 و أك 

، برل كرلٌّ سرواٌ   ، وَ ترجي  بع ه على بعر؛ت َ يجوز تف يل بع ه على بع؛ت

وب قبوله وتصتيته، وما خفي معنا  ووجوره وجرب علرى أهرل العلرق أن ح وج

 يلتمسوا وجوه، ويتدبروا معنا و

و أن  اختءا القوا  ح ال ررآن يمثّرل حالرم خاصرم ح توجيوره، تتوجيوره 8

يتطل ب ما هرو أرب رى مرن توجيره نيرر  مرن مواضرع اخرتءا ال ررا اتل َّلرف أل ره 

را َ يلرءم  َ  َزم  ح نيرر  مرن مواضرع اخرتءا ال ررا ات: أّ  هرت  يستدعي سؤا

 القوا  قد قيلك وكيا يأتلا بها المعنىك

و بيّنرر  الدراسررم أن  مررن أسررباب اخررتءا ال رررا ات ح حاايررم القرروا  4

الإخبار  عن خطاب الغائب ح موضع التاايات بالغطاب أو بالغيبمل على عرادة 

 العرب ح َّلفو
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ا مررا يتعرضررون لوررتا النرروع مررن و بيّنرر  الدراسررم أن  جُررلّ 2 المفسرررين لررادر 

ه من التوجيه، وأن  أكثر المفسرين التين قد يتناولولره  علرى -ال را ات بما يستت ُّ

يرا  العنايرم المسرتت م قرد  -قلم َّلف ابن عاشور والماتريد ، على أن  عدد مرا أول 

ا ات ينردرت َ يتجاوز أصابع اليد الواحردةو وبالجملرم تران  هرتا النروع مرن ال رر

 تت  ما يمان أن لسميه: تائ  التوجيهو

و بيّنرر  الدراسررم أن اخررتءا ال رررا ات ح حاايررم القرروا  ينطررو  علررى 0

ا، عءوة على الإيجاز بألواعه المغتلفم الرت  َ   معا   وبيال ا وبديع 
أتالين البءنم 

لر  بءنرم يغلو منه موضعٌ منواو وقد اهتمّ  الدراسم بابراز َّلف وتجليته، وحل  

اَلتفرررات والترررتا واَتتنررران، وقررردّم  أمثلرررم صرررالتم للفصرررل والوصرررل، 

والإدمررات، واَسررتتباع، واللررا والنشررر، واَحتبرراك، وال لررب البءنرري، ونيررر 

 َّلفو 

را 4 ن ال را تان حاايم هاهر ال و  وباطنه، ويُستفاد َّلرف إم  ا ما تت م  و كثير 

واحرردة منومررا لحررد هررتين الجررالبينو مررن ائررتءا معني ي ومررا، أو تنصرررا كررلُّ 

 علرى النترو الرت  
ّ
وبالجململ تان  تساوُ ال را تين يعيد إحيا  المشود المتاري

و لت  ي ع ال ار  أو السامع ح قلب التده أو يُتلِّا به ليُطل عه عليه من ع 

 المعنررى ح ال رررا تين ح بعرر؛ المواضررع أن ياررون 3
ّ
و ومررن أسررباب طرري

 للتاا
ُّ
 عنه، دون اَعتنا  بفتروا كءمره الغر  الصلي

ّ
يم إبراز قصد المتاي

او  إَ تبع 
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را إلرى إعجراز ال ررا ات  بيّن  الدراسم أن  اخرتءا ال ررا ات ي ريا أوجو 

تاَّا كان العلما  قد أشاروا إلى أوجه إعجاز ال ررا ات، ومنورا: نايرم اَختصرار، 

ا يم، ي وم تنوع اللفظ بالمرم م رام آيرم، مرع  بمنءلم  قرا ة  كل  وجما  الإيجاز، إَّ 

ما تيوا من عييق البرهان وواض  الدَلم على صردقه وعلويّرم مصردر ، تورو مرع 

عه لق يتطرُ إليه ت ادٌّ وَ تناق؛ٌ وَ تغالاٌ، بل كلره  كثرة هتا اَختءا وتنوُّ

ا، ويشرود بع ره لربع؛ علرى لمرط واحرد  ا، ويبين بع ه بع   ُ بع ه بع   يصدِّ

أسلوب واحد، وما َّلف إَ آيرم بالغرم، وبرهران قراطع علرى صردُ مرن جرا  بره و

ا من الإعجرازل صلى الله عليه وسلم ل تيمان أن ي يا مغتلا ال را ات ح حاايم القوا  أوجو 

 للغم التاايرم، ترء تنرء  
ّ
 ح اَقتدار على تطويع المتاي

ّ
منوا: الإعجاز البءني

صرروير  ح إيررراد أحرروا  ح بءنتوررا عررن سررائر بءنترره، والإعجرراز النفسرري والت

ال ائلين على لتو ما قالو ، تتتآلا ال را تان لرسق هرا ال و ، ودقّم ال جمرم، 

وتعت دان لتجاوز آليات السرد الت ليديم وت نياتهو وإَّا كان رواة البشرر يعجرءون 

 للترراكي، تررء 
ّ
هت واحرردت إَ مررن خررء  المنيررور الشغصرري عررن التعبيررر عررن حررد 

ر التده كمرا وقرع إَ بت رامِّ تلرف المرويّرات إلرى يستطيع السامع أن يُ  عيد تصوُّ

تتعررالى  -باَرتفرراُ علررى اخررتءا ال رررا ات-بع رروال ترران  التاايررم ال رآليررم 

ررم ل بمءبسرراته  لتصرروير التررده مررن منيررور علررو ن ااقررب يترريط بأجءائرره كات 

ءاويرم الغارجيم، وبمانولات صدور شغصياته، اق يأخت بيد  السامع ليُريره مرن ال
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التي يجرب أن يررا منورال تيُشراهد مرا يجرب أن يشراهد ، ويتجاهرل مرا يجرب أن 

 يتجاهلهو 

ا التوصيات فنحن نذكرها بطولها؛ لأهميتها،  ا فأمَّ حيث اق ح الباحث آتاق 

 مست بليم للاتابم ح هتا الموضوع خاصم، وح توجيه ال را ات عاممل من خء :

ُ إليوررا هررت  الدراسررم مررن مغتلررا و اسررتاما  المواضررع الترري لررق 2 تتطررر 

إَّ لررق ت صررد الدراسررم إلررى اَسررت را  الاامررل،  لال رررا ات ح حاايررم القرروا 

واَستيعاب الشاملو ورنق تناو  الدراسم لجملم صالتم مرن مواضرع مغتلرا 

تء يرءا  هنراك الاثيرر منورا، برل إن بعر؛ مواضرعه  ،ال را ات ح حاايم القوا 

أن يُفررد ببتروهت مغتصررةو وهرتا  -ح ت دير الباحث-يصل   وما تيوا من بءنم

ال كيرء الشررديد برراتراد الموضررع الواحررد بالدراسرم  كفيررلٌ بالتررات  اررروةت هائلررمت مررن 

المعررا  المطويّررم ح ال رررا ات ال رآليررم، وحررلِّ مشرراءتها، وكشررا أسرررارها، 

 وتجليم لااتهاو

 حاايرم القروا  مرن و ال كيء الغاص علرى دراسرم مغتلرا ال ررا ات ح1

، ولعل  هتا النوع مرن ال ررا ات 
ّ
 -ح ت ردير الباحرث-وجوم لير الدرس البءني

و
ّ
 من أصل  ألواع ال را ات للتناو  البءني

و توجيرره البتررث إلررى تائرر  التوجيرره عنررد المفسرررين: السررباب، وآترراُ 8

فسررون اَستدراكو وتائ  التوجيه أقصد به المواضرع التري لرق يتعررّ  لورا الم

رروا بتوجيرره ال رررا ات وتوهيفوررا ح التفسرريرو ولعررل  َّلررف يعيررد رسررق  الررتين اهتمُّ
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، ويُبريّن طبيعرم مرويراتهق ال رائيرم، وياشرا عرن  ُّ مناهج المفسرين على لتو أد

 لبع؛ ال را ات وابوتيتوا، وعءقتوا بالتفسيرو 
ّ
رهق الت ي ي  تصوُّ

 لءختءتات الصوتي4
ّ
م بين ال ررا ات ال رآليرم: و تت يا اَحتجات الدَلي

او ا وتطبي    تأصيء  ول د 

و موسرروعم توجيرره ال رررا ات ال رآليررم: حيررث أكّرردت الدراسررم أن  مدوّلررم 2

صرم لءحتجرات  توجيه ال را ات على ارائوا، وتنوّع رواتدها برين الاترب المغص 

لل رررا ات وتوجيووررا، والتفاسررير، وكتررب معررا  ال رررآن وإعرابرره، وكتررب النتررو 

ع؛ شروح متون ال را ات، والبتاه الكاديميم المتغصصمووو ونير َّلرف وب

=َ يءا  تيوا مت سعٌ للمءيد، وم صدٌ للمريدو ويوصري الباحرث ب ررورة العمرل 

ل مررمت جامعررم لتوجيرره ال رررا ات تجمررع مررا تنرراار ح بطررون  ع  علررى مشررروع إخرررات م 

ل تغليرم  وتتليرم ، الوراُ مما تتجاَّبه علوم شت ى، وتعمل عليره بمرنوجت مر دروست

ترتفررا علررى قاعرردة تارراتؤ ال رررا ات العشررريم، وتررا   بترراِّ هررتا الع لررق الجليررل، 

ا كورتا َ ي رل أهميرم  ح -والراتد الصيل من رواترد علرق التفسريرو وإن  مشرروع 

 عن مشروع موسوعم التفسير بالمأاور أو التفسير الموضوعيو -ت دير الباحث

تمام بت ريب م مون هرت  الدراسرم، ونيرهرا مرن أوصى الباحث باَهكما 

الدراسرات الغاصرم بتوجيره ال ررا ات إلرى عامرم المسرلمين، مرن خرء  وسرائل 

الإعءم الت ليديرم والتديثرم والتطبي رات الإلا وليرم، والمنرابر الدعويرمل ت ريب را 

ن لءبردة علررق ال رررا ات إلررى جمرراهير المسررلمين، وترنيب ررا وتتبيب ررا ح ترردبُّر ال رررآ
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ا لحررد المناتررت الترري يتسررلل مررن خءلوررا أعرردا  الرردين وأترررا   الاررريق، وسرردًّ

المستشرقين للتشايف ح ابوتيم ال رآن من خء  إاارة الشبوات حرو  ال ررا ات 

 ال رآليمو
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